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،(Remake) في العقد الأخير، أضحت محاولات إعادة تدوير القصة أو إعادة صناعة الفيلم القديم
كـبر شركـة إنتـاج في العـالم الـتي هـي ديـزني، بمـا يسـمّى الـ Live Action Films، وهـي موضـة تتبعهـا أ

نوعية أفلام تأخذ قيمتها من أفلام رسوم متحركة كلاسيكية، أنتجتها الشركة نفسها.

صنعَت هذه الأعمال الفنية الكلاسيكية قاعدة جماهيرية ضخمة، وارتبط بها المشاهِد، وهي نقطة
يتــم اســتغلالها للترويــج للفيلــم حــتى قبــل نزولــه، كــشيء مثــير للتشويــق مثــل رؤيــة أحلام الطفولــة أو
ــات القــرن المــاضي تتحــول إلى عــالم حقيقــي واقعــي، وعليــه يتــم إعــادة إنتاجهــا بشكــل حقيقــي ي ذكر
ا هائلاً من الأموال من أجل ذلك النوع من الأفلام، الذي يتم كيد تسخّر ديزني كم وواقعي، وبالتأ
اقتباسه من مجلات الكوميك أو الروايات أو القصص الشعبية الفلكلورية في الأغلب، التي تنتمي إلى

أقاصيص الأخوَين غريم.

مها ديــزني، ومــدى إضافتهــا إلى القــديم يــة الــتي تقــد ولكــن الســؤال هنــا حــول قيمــة المنُتجــات الفكر
والتراثي، باعتبار أفلام الرسوم المتحركة في القرن الماضي التي يتم إعادة إنتاجها الآن، هي من صنعت
اسم ديزني وحوّلتها إلى كيان عملاق، ولذلك يمكن وضع هذه الأفلام في خانة التراث الذي تستند

إليه الشركة بفخر.

ات تفرق بين النسختَين بشكل ملحوظ، وهذا يرجع إلى الحداثة وتأثير الكود والحق أن هناك تغير
لاً في منطق السرد، ووضَعَ خطوطًا حمراء يجب إعادة النظر الاجتماعي والأخلاقي الذي أحدث تحو
فيها قبل الكتابة، وأنتج هذا التصويب السياسي وغيره من المتغيرات لغةً مشترَكة بين أغلب الأفلام
يــة، يتــمّ تســكينها والبنــاء عليهــا بشكــل أســاسي في الأفلام الجديــدة/ الموجــة الجديــدة، كأشيــاء التجار
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مهمّة لجذب التعاطف والحب الذي يضمن للفيلم نجاحًا مُرضيًا، حتى لو لم يكن جيّدًا على المستوى
النقدي.

(Cruella) كرويلا
فيلم “كرويلا”، من بطولة النجمة الأميركية إيما ستون والنجمة الإنجليزية إيما تومسون، مقتبسٌ
المنتـــــج عـــــام  One Hundred and One Dalmatians مـــــن فيلـــــم الرســـــوم المتحركـــــة الشهـــــير
ياء والموضة -هي نفسها كرويلا دوفيل بطلت فيلمنا، إلا ، الذي يدور حول امرأة مهووسة بالأز
إنهــا عجوز في فيلــم الرســوم المتحركــة القــديم-، تحــاول جمــع عــدد  كلــب منقّــط لــكي تصــنع مــن

جلودهم المعطف الذي تحلم به.

يمكن اعتبار الفيلم Spin Off يركزّ على شخصية كرويلا، فمنذ اللحظة الأولى يخوض في عملية بناء
الشخصية، وخلق الأفعال ثم إعطاء الشرعية لها، ما يجعله مختلفًا سرديا عن الفيلم القديم، لأنه
يسـتهلّ حكايـاته مـن طفولـة الفتـاة، ويبـدأ في رفـع النسـق مـع مـرور الـوقت، بينمـا يبـدأ فيلـم الرسـوم

المتحركة سرديته من الكلاب نفسها.

فالحبكة القديمة متمركزة حول الكلاب كعقدة، ولكن هنا الفيلم لا يأخذ إلا سمات رئيسية ويبدأ في
د للشخصية الشريرة واللابطل ولكن بحدود، ليتحول الفيلم تطويعها داخل قالب مُختلف، ويمه
إلى حكاية انتقام عادية تفتقدُ ما يجعلها أصلية، رغم أنها ما زالت تجر وراءها الأقاصيص الصغيرة

المرتبطة بالفيلم القديم.

يصنع فيلم “كرويلا” عالماً جديدًا، عالماً يبدو مدهِشًا للناظرين، فيما يدور في سبعينيات القرن الماضي



س المخ على التي انتشرت في ذلك الوقت داخل أوساط الشباب، ويؤس Punk متأثرًّا بموضة الـ
كـثر ظلاميّـة مـن كـل يـاء الفيلـم كاملـة، بلمسـات تبـدو متطرفـة في كثـير مـن الأحيـان، وأ تلـك الموضـة أز

أفلام ديزني السابقة، التي في أغلب الأحيان تكون أفلام عائلية موجّهة لفئة معيّنة.

 سبعينية من فئات الروك والبوب الأشهر آنذاك في لندن،
ٍ
بجانب ذلك، استخدم المخ عدة أغان

ولكن للأسف غطّت تلك الأغاني التي من المفترض أن تناسب شخصيةً مثل شخصية كرويلا على
 هام في جسد

ٍ
يبًا لم تأخذ القدر الكافي من العرض على الشاشة كعضو الموسيقى التصويرية، التي تقر

الفيلم.

حيث فضّل المخ استخدام الأغاني ليضفي نوعًا من الديناميكية والحركة على الفيلم الذي يمتدّ
فــوق الســاعتَين، وليســتحضر الجــو الســبعينياتي المميز، وبذلــك يســدّ نوعًــا مــا الفجــوات الــتي يحــدثها
طوال الوقت، ليخ لنا بجو عامّ يناسب فيلمًا من أفلام ديزني المرحة، وهذا يحيلنا إلى نقطة أخرى:

هل شخصية كرويلا شخصية شريرة فعلاً كما في فيلم الرسوم المتحركة، أم أنها مسخ؟

“كرويلا” والكود الأخلاقي
قبل الإجابة عن ذلك السؤال يجب توضيح نقطة مهمة، وهي وجود كود أخلاقي تعتمده هوليوود
كـبر قـدر مـن التعـاطُف، في معظـم أفلامهـا، خصوصًـا شركـات الإنتـاج الكـبرى، بمـا يسـمح لهـم اجـترار أ

وضمان نجاح على مستوى المشاهدات.

ــسات الاجتماعيــة، رَ واســتفحالَ الحركــات النسويــة وحقــوق الإنســان والمؤس يتبــع الكــود الأخلاقي تطــو
سات الاجتماعية، ج للمبادئ التي تنتهجها تلك المؤس خ ويرو بحيث يجب على العمل الفني أن يرس



ويكون إبراز تلك المبادئ غرضًا من أغراض العمل الفني، ما يُضعف قيمة العمل الفني بشكل عام.

يـــغ غيليســـبي بهـــذا الكـــود الأخلاقي، مـــا يحـــدِث فجـــوة هائلـــة بين الفيلمَين القـــديم يلتزم المخـــ كر
والحـديث، لأن هـذا الكـود يُرغـم شخصـية كـرويلا -الشريـرة في الأسـاس- أن تكـون طيّبـة، حيـث يفقـد
هذا الإلزام االفيلم معناه بالنسبة إلى الكثير من المشاهدين الذي ينتظرون شخصية شريرة، لا تلتزم

بمعايير أخلاقية تثنيها عن فعل الشرّ.

كـثر مرونـة، ولكـن الـشيء الغريـب أنـه خلـعَ عـن قـد تجعلهـا هـذه النقطـة -في نظـر المخـ- شخصـية أ
كرويلا أغلب صفات الشرير (The Villain) الاستثنائي، التي تفسِح له مجالاً ليصنع فيلمًا مميزًّا في
تلك النوعية من الأفلام، ووضعها في شخصية البارونة التي تلعبها الممثلة إيما تومسون، ما يضعنا
أمام شخصيتَين من المفترض أنهما شريرتَين ولكن في الحقيقة هما شخصيتان مختلفتان، واحدة
طيّبة وواحدة شريرة، ليقعَ المخ في الفخ نفسه الذي أراد أن يخ منه، وتنقلب القصة إلى قصة

انتقام كليشيهية تنتهي بانتصار الخير على الشر.

في فيلم الرسوم المتحركة، تظهر شخصية كرويلا بعنفوان وشرّ مطلَق، وتبدو Villain كلاسيكيا مثاليا،
ــر أي نــوع مــن

ِ
تفعــل أي شيء مــن أجــل إرضــاء هوســها بالموضــة وصــنع المعطــف الــتي تــودّه، لا تظه

الشفقة أو الرحمة على الحيوانات أو حتى البشر، بينما شخصية كرويلا في عام  تفشل في أن
تكون الـ Villain المثالي، حتى لو بطريقة كلاسيكية.

حيــث نراهــا تنزلــق في منعطفــات أخلاقيــة تتغــير مــع الــوقت مــع انكشــاف أحــداث جديــدة، تجعلهــا
شخصية قريبة من الواقع بعض الشيء، وفيها من الخير ما يجعلها تتغلب على الشر، ولكن إفلات
فرصــة صــنع شخصــية شريــرة مثاليــة هــو شيء غريــب، لأن شخصــية كــرويلا الجديــدة تمتــازُ بكــل مــا
يكاتيريــة لا تــؤثر في يجعلهــا تتجــه إلى شر صرف، فيمــا تبــدو الشخصــيات حولهــا مجــرد شخصــيات كار
القصـة بقـدر مـا تثبّـت انتبـاه المشاهـد علـى شخصـية البطـل الشريـر، ولأي مـدى يمكـن أن يتمـادى في

شرهّ، ما يجعل كرويلا لا تقتل الكلاب لتصنعَ معطفًا من جلودهم مثل القصة القديمة.



ر لنا وجهَي كرويلا، الوجه الطيب والآخر الشرير، وهذا الانفصام في
ِ
يحاول المخ في كل مرة أن يُظه

كــثر لــو أخــذت شخصــية اســتلا بعض الاهتمــام في الكتابــة، بحيــث الشخصــية كــان قــد يبــدو مثمــرًا أ
يعطيها مميزات وعيوبًا، بينما اقتصر كل الأمر على كرويلا، النصف الآخر الشرير منها.

ولكن حتى كرويلا لا تبدو شريرة، وعليه تصبح كرويلا شخصية محايدة، حتى لو طبعها المخ بأجواءٍ
ياء غريبة ومدهشة ومكياج ظلامي، ستظل شخصية محايدة ظلامية لم تحدث في تاريخ ديزني، أو أز
بل أقرب إلى الخير منها إلى الشر، ولا نعرف إذا كان هذا ما أراده المخ في الأساس، أن تظهر كرويلا

القديمة كخطأ يجب علينا تصحيحه بالمحافظة على الكود الأخلاقى الذي يجعل منا أناسًا جيدين.

وهنا يمكننا القول إن الكود الأخلاقي هذا يشبه موجات السينما النظيفة في الشرق الأوسط، تضع
إطارًا واحدًا للفن، وخطوطًا حمراء لا يجب المساس بها، ما يجردّ الفن من قوّته.



ــــاء ي ــــرة والأز ي ــــرويلا الشر إيمــــا ســــتون/ ك
المذهلة

تظهـــر كـــرويلا الطفلـــة كـــشيء مختلـــف عـــن أقرانهـــا، شعرهـــا الـــذي يحتـــوي علـــى اللـــونَين الأبيـــض
ر في المدرسة، ولكنها تواجه هذا النوع من العنف بعنف والأسود يجعل منها مادة للسخرية والتنم
ر لدى المشاهدين شعورًا يسير بمحاذات الشخصية الشريرة، يتوقّع خروجها، مشابه له، عنف يطو

ولكنه لا يراها.

نرى في بداية الفيلم أن كرويلا هي السبب في موت أمها، ما يزيد من الشعور بخروج الشرير داخلها.
تحاول كرويلا أن تكون لطيفة حسب وصية أمها، ولكنها لا تقوم بهذا إلاّ في فترات قصيرة في حياتها،

ولنهاية الفيلم لا نرى إلا فتاة فظّة غليظة في حديثها، لا تجترح شيئًا غير أخلاقي إلاّ السرقة.

كـثر منـه درامـي وظلامـي، حيـث لم تجعلنـا نشعر تحـدث تلـك السرقـات في سـياق مضحـك وكوميـدي أ
بأنهـا الـ Villain الحقيقـي علـى عكـس إيمـا تومسـون، حيـث حملـت إيمـا سـتون دورًا ذا قـدرة كـبيرة
ن، فقد كان عليها أن تقوم بشخصيتَين مختلفتَين، بلهجة إنجليزية قوية، فكان عليها أن على التلو
تقتبــس شيئًــا مــا مــن العــالم الخــارجي، شيئًــا يساعــدها علــى تشكيــل الشخصــية بحيــث تســتطيع أن

ترتديها.



صرحّت إيما ستون أنها اقتبست ضحكة كرويلا القديمة في فيلم الرسوم المتحركة، والتي بدورها تمّ
اقتباسها من ضحكة الممثلة الشهيرة تالولاه بانكهيد في فيلم هتشكوك Lifeboat عام ، وقد

أشارَ المخ لذلك العمل الفني وتلك الضحكة في أحد مشاهد الفيلم كنوع من التقدير والشكر.

بجانب الضحكة المميزة، هناك الكثير من أوجُه الشبه بين شخصية كرويلا وشخصية هارلي كوين في
يبًا المنطلق السردي نفسه واللعب على نقطة الكود الأخلاقي فيلمها الأخير، ليس هذا فقط بل تقر

كثر الشخصيات شرا. والفرد ذو العدّة أوجُه، والخير الذي يبقى دائمًا داخل أ

كثر من فيلم، بجانب هذا هناك أوجُه شبه بين تلك الشخصية وأغلب الشخصيات السيكوباثية في أ
أشهرها الجوكر، ولكن يتفردّ الجوكر أنه خضعَ لأكثر من حكاية بمرونةٍ تامّة، آخرها جوكر تود فيليبس،
وقبلهــا نــولان والجــوكر الأنــاركي الخــاص بــه، الــذي يجــد لذّتــه في إثــارة الفــوضى ووضــع الأغنيــاء أمــام
خيارات صعبة، ولكنه على الجهة الأخرى لا يهمه أي الأرواح يزهق، لغني أو فقير، كل الأرواح سواء

بالنسبة إليه، فشخصيته تتخذ شرعية أفعالها من انهدام القِيَم الأخلاقية بشكل عام.

يــغ غيليســبي أن يصــنع بطلاً يمكــن التفاعُــل معــه بشكــل يصــنع بين البطــل والمتلقــي حــاول المخــ كر
ـا، سـواء في حيـواتهم أو في دوافعهـم، ولكنـه في الحقيقـة لم ينجـح في صـناعة الشخصـية الشريـرة تماس

على الإطلاق، بل صنع فيلمًا مسليا وشخصية جذابة تميزّت بثراء بصري مذهل.



ا، ياء كان مذهلاً، اختيار الألوان للدلالة على مكنونات الشخصية كان موفّقًا جد تقاطُع الفيلم مع الأز
يــاء يــاء الســبعينيات خصوصًــا بموضــة الـ Punk واســتلهام هــذا الكــمّ الهائــل مــن الأز واســتحضار أز
 مـن التمـرد

ٍ
والفسـاتين مـن متنهـا مجهـود هائـل، بالإضافـة إلى وضعهـا في سـياق سردي ثـوري، كنـوع

على المسموح والمقُولَب يفيد الحكاية نفسها، لأن كرويلا منذ ولادتها تعامَل على أنها شخص منبوذ.

ع المخ تلك المشاهِد للترويج لفكرة جموح وثورة زائفَين، تدخل تحت ولكن على الجهة الأخرى، يطو
لها إلى ياء ويحو طائلة الكود الأخلاقي الذي ذكرناه سابقًا. يستخدم المخ موهبة كرويلا في تصميم الأز
صراع بين ما هو تقليدي وما هو حداثي وثوري، ما هو مختلِف وما هو كلاسيكي ومدرسي ومألوف،
ــا، والفيلــم لا يعطيهمــا العمــق الكــافي ولا ــا مختلفَين دومً بيــد أن الحــداثي والثــوري لا يمكــن أن يكون

المساحة الكافية لكي يظهرا كذلك.

يفتقد الفيلم للسياق الذي يسمح للأشياء بأن تكون أقلّ تسطّحًا، في بعض الأشياء كنت أشعر أني
يــاء، لذلــك يمكننــا القــول إن المخــ اســتغل تلــك النقطــة لــكي يــداعِب أمــام شاشــة تعــرض عــرض أز
مفاتن المؤسسات المجتمعية وليسهّل ترويج الفيلم في المجتمعات الغربية، لكنه لم يأخذ الشيء المرجو
يــاء، ليتحــول الفيلــم إلى فرصــة ضائعــة، وتجربــة مســلية يمكــن مشاهــدتها مــع العائلــة مــن تلــك الأز

كثر ولا أقل. كفيلم للسهرة لا أ

يبًا، وهذا ملمح كثر ظلامية من أي فيلم سبقه تقر لكن بالنسبة إلى فيلم من صناعة ديزني، فهو أ
كثرَ من فئة. كثر جدّية في أفلامها، وأصبحت تستهدفُ أ هام يدلّ على أن ديزني بدأت العمل بشكل أ
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